
    مفاهيم القرآن

    ( 399 ) 1. التدبير لا ينفك عن الخلق إنّ النقطة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في

أنّهم قاسوا تدبير عالم الكون بتدبير أُمور عائلة أو مؤسسة وتصوروا أنّهما من نوع

واحد. إنّ تدبيره سبحانه لهذا العالم ليس كتدبير حاكم البلد بالنسبة إلى مواطنيه أو رب

البيت بالنسبة إلى أهله حيث إنّ ذاك التدبير يتم بإصدار الأوامر، في حين أنّ التدبير

الإلهي هو إدامة الخلق والإيجاد، وقد سبق أنّ الخالقية منحصرة باللّه سبحانه. فالفريق

الذي يعتقد بأنّ اللّه تعالى هو الخالق الوحيد يجب عليه أيضاً أن يعتقد بأنّه تعالى هو

"المدبّر الوحيد" لكون التدبير خلقاً بعد خلق وهو فعل اللّه خاصة. توضيح ذلك: أنّ

النظام الإمكاني ـ بحكم كونه فقيراً ممكناً ـ فاقد للوجود الذاتي، فإنّ فقره هذا ليس

منحصراً في وجوده في بدء تحقّقه، وإنّما يستمر هذا الفقر معه في جميع الأزمنة والأمكنة،

كما أنّ فقره ليس منحصراً في أصل وجوده، فحسب بل هو محتاج حتى في علاقاته وروابطه

وتأثيراته مع الموجودات الأُخرى وانسجامه مع مجموع العالم. وليس التدبير إلاّ إفاضة

الوجود وإعطاء "القدرة على التأثير" للشيء الممكن، ثمّ إنّ وجود النظام الإمكاني كما

أنّه مفاض عليه من جانب اللّه سبحانه، فكذلك تدبيره وإدارة وجوده تقوم به سبحانه وليس

هذا إلاّ نوع من الخلق. وإذ ليس هناك من خالق سواه سبحانه، فليس هناك مدبِّر سواه

أيضاً، وبذلك يستلزم الاعتراف بوحدة الخالق، الاعتراف بوحدة المدبِّر .
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